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أموال الـمُقاصّة كأداة للعقاب السياسيّ 

ترتبــط الحالــة الماليّــة للســلطة الفلســطينيّة ارتباطًــا وثيقًــا بالمتغيّــرات والمعطيــات السياســيّة، إذ إنّ الاقتصــاد 
الفلســطينيّ مرتبــط بالاقتصــاد الإســرائيليّ وتابــع لــه، مــن خــال التحكُّــم بالمعابــر والحــدود وبالســلع المســتوردَة، 
ـم بالنظــام الضريبــيّ، وإيــرادات الـــمُقاصّة، فضــاً عــن كونــه المســؤول عــن صــكّ النقــود، وذلــك نتيجــة  والتحكّـُ
ــرة ضمــن اتفّاقيّــة أوســلو، وملحقهــا پروتوكــول  لاحتــال الإســرائيليّ والهيمنــة الاقتصاديـّـة، ونتيجــة للعاقــات المؤطَّ
باريــس. فعلــى ســبيل المثــال، جــزء كبيــر مــن إيــرادات الســلطة الفلســطينيّة يأتــي مــن أمــوال الـــمُقاصّة،1 وتســتغلهّ 
إســرائيل أداةَ ابتــزاز سياســيّة تجــاه الســلطة الفلســطينية؛ إذ تتاعــب إســرائيل بهــا وذلــك علــى نحــو مــا تفعلــه حيــن 
تقــوم بتجميــد هــذه الأمــوال والامتنــاع عــن تحويلهــا إلــى حســابات الســلطة الفلســطينيّة. إلــى جانــب ذلــك، يعانــي 
الاقتصــاد الفلســطينيّ مــن تســرُّب مالــيّ متعــدّد الأشــكال، إمّــا نتيجــة خــرق إســرائيل لاتفّاقيّــات، أو لعــدم عدالتهــا 

تجــاه الطــرف الفلســطينيّ. 

أمعنــت الحكومــة الإســرائيليّة الحاليّــة فـــي اســتخدام الأمــوال الفلســطينيّة )الـــمُقاصّة( أداةً للعقــاب، مــن خــال 
إصــدار قــرارات غيــر مســبوقة، مــن بينهــا -علــى ســبيل المثــال- حجــز وتجميــد أمــوال الـــمُقاصّة. عــاوة علــى ذلــك، 
بحثــت الحكومــة الإســرائيليّة إمكانيّــة إصــدار تشــريعات جديــدة لإحــكام الســيطرة علــى المــوارد الماليّــة للخزينــة 
يــر الماليّــة سْــمُوطْرِيتْش فـــي الـــ 18 مــن كانــون الأوّل  الفلســطينيّة. وليــس ثمّــة أدلّ علــى ذلــك مــن تصريــح وز
المنصــرم )2023( الــذي جــاء فـــيه: "إذا كان هنــاك مــن يعتقــد أننّــا ســنحوّل شــيكاً واحــدًا إلــى رام الله حتّــى يتمكنّــوا 
مــن تحويلــه إلــى غــزةّ، فهــو لا يعــرف المــكان الــذي يعيــش فـــيه".2 يؤكـّـد هــذا التصريــح القــرار الصــادر عــن الحكومــة 
صــة لقِطــاع غــزةّ مــن  الإســرائيليّة فـــي الثانــي مــن تشــرين الثانــي )2023(، والــذي يقضــي بحجــز المبالــغ المخصَّ
الموازنــة العامّــة الفلســطينيّة الآتيــة مــن إيــرادات الشــعب الفلســطينيّ، التــي تُقــدّر بنحــو 5.5 مليــار شــيكل ســنويًّا، 

ــمُقاصّة، وقرابــة 40% مــن موازنــة الســلطة الفلســطينيّة. أي نصــف عائــدات الـ

تجبــي إســرائيل أمــوال الـــمُقاصّة بموجــب برتوكــول باريــس، وتصــرّ الحكومــة الإســرائيليّة علــى اســتخدام تلــك 
كـّـد عــدم جــواز حســم أيّ مبلــغ مــن  الأمــوال أداةً عقابيّــة وأداةَ ضغــط، علــى نحــوٍ مخالــف لبرتوكــول باريــس الــذي أ
عائــدات الـــمُقاصّة، إلّا بتوفـــير فواتيــر يُفصَــح عنهــا وتُقــدَّم عنــد التقــاصّ، بيَْــدَ أنّ الحكومــة الإســرائيليّة تتجاهــل هــذا 

البَنــد، وتُمعِــن فـــي الحســم والتجميــد لأســباب ومواقــف سياســيّة انتقاميّــة. 

تبحــث هــذه الورقــة أثــر تشــكيل الحكومــة الإســرائيليّة الحاليّــة وسياســاتها علــى الإدارة الماليّــة للســلطة الفلســطينيّة 
ــع القــرارات الصــادرة بهــذا الشــأن والأدبيّــات ذات العاقــة، وأثرهــا علــى  وعلــى هيــكل الموازنــة العامّــة، مــن خــال تتبُّ
تحويــات الـــمُقاصّة والخزينــة العامّــة. تدّعــي الورقــة أنّ الحكومــة الحاليّــة تمــادت فـــي اســتخدام العقوبــات الماليّــة، 
ووجــدت فـــي الـــمُقاصّة عــدّة قنــوات لتنفـــيذ العقوبــات الماليّــة، علــى نحــوٍ يفــوق اســتخدامات الحكومــات الســابقة. 

تحــاول الورقــة الإســهام فـــي فهــم تبعيّــة الســلطة الفلســطينيّة الاقتصاديـّـة لاحتــال الإســرائيليّ. 

1. الضرائــب التــي يدفعهــا المواطنــون الفلســطينيّون وتجبيهــا الســلطات الإســرائيليّة بســبب ســيطرتها علــى المعابــر والحــدود، مقابــل اقتطاعهــا عمولــة إداريّــة بنســبة %3 
مــن مجمــوع الضرائــب التــي تُجْبــى، وتشــمل مــا يلـــي: الجمــارك، وضريبــة القيمــة المضافــة، وضريبــة الشــراء، وضريبــة المحروقــات، وضريبــة الدخــل- فـــي مــا يخــصّ مَــن 

يعملــون داخــل الخــطّ الأخضــر.

2. الجزيرة. )2023، 18 كانون الأوّل(. وزير الماليّة الإسرائيليّ: لن نحوِّل فلسًا "للنازييّن" فـي رام الله. 

https://www.aljazeera.net/news/2023/12/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%A7
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مقدّمة

يســتخدم الاحتــال الإســرائيليّ الـــمُقاصّة أداةَ ابتــزاز ومقايضَــة؛ فهــو يقــرّر عــدم تحويــل أمــوال الـــمُقاصّة، أو تجميــد 
جزء منها، بحســب المتغيّرات والمعطيات السياســيّة، ومَصالحه السياســيّة. منذ توقيع اتفّاقيّة أوســلو وبروتكول 
باريــس حتّــى الآن، احُتُجــزت أمــوال الـــمُقاصّة تســع مــراّت،3 لفتــرات زمنيّــة مختلفــة،4 ولأســباب سياســيّة متنوّعــة. 
إيــرادات الســلطة الفلســطينيّة، دون  كثــر مــن ثلثَــيْ  الـــمُقاصّة تشــكلّ أ تــدرك الحكومــة الإســرائيليّة أنّ أمــوال 
كثــر مــن 10% مــن الموازنــة  احتســاب الدعــم الخارجــي5ّ )علمًــا أنّ الدعــم الخارجــيّ للموازنــة العامّــة بــات لا يشــكلّ أ
العامّــة(، وتعــادل أمــوال الـــمُقاصّة قيمــة فاتــورة الرواتــب والأجــور، وبالتالــي فــإنّ حجــز أو اقتطــاع أمــوال الـــمُقاصّة 
ــف ومستفـــيد )يعادلــون نحــو 25% مــن القــوى العاملــة فـــي الســلطة  كثــر مــن 240 ألــف موظَّ يــؤدّي إلــى حرمــان أ

الفلســطينيّة(6 )رواتــب وأشــباه رواتــب(7 مــن دخلهــم أو اقتطــاع جــزء مــن دخلهــم. 

مع تصاعد ســيطرة اليمين الإســرائيليّ، وتشــكيل حكومة يمينيّة متطرفّة برئاســة نتنياهو فـــي بداية العام 2023، 
ــا( والحريديـّـة،8 تشــدّدت  ــا ودينيًّ تضــمّ اليميــن الشــعبويّ واليميــن الكهانــيّ والصهيونيّــة الدينيّــة )المتزمّتــة قوميًّ
العقوبــات والهجمــات ضــدّ الفلســطينيّين. ســارعت الحكومــة الجديــدة إلــى تنفـــيذ سياســات وتشــريعات ترمــي 
ــة. مــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال-  ــة الاقتصاديّ يــادة التبعيّ إلــى تعميــق القمــع والســيطرة علــى الفلســطينيّين، وز
ــمُقاصّة،  ــدة أو المحجــوزة مــن أمــوال الـ ــي إيــرادات الســلطة الفلســطينيّة ورفــع المبالــغ المجمَّ تكثيــف التحكّــم فـ
صــة لدعــم عوائــل الأســرى والشــهداء، فضــاً عــن التضييقــات والقرصنــة والاســتياء  تحــت ذريعــة أنهّــا أمــوال مخصَّ
يــن الذيــن بلــغ عددهــم نحــو 48 أســيرًا مــن فلســطينيّي الـــ 48 والقــدس؛9  علــى أمــوال بعــض الأســرى المحرَّر
ومنهــا التضييقــات والعقوبــات علــى البنــوك، وغيرهــا مــن مشــاريع القوانيــن المطروحــة والهادفــة إلــى التصــرفّ 
بالأمــوال الفلســطينيّة المحتجَــزة لــدى الحكومــة الإســرائيليّة بموجِــب القانــون الــذي أقُِــرّ فـــي العــام 10،2018 ويتيــح 

لإســرائيل مَبالــغ مــن أمــوال الـــمُقاصّة. 

تختلــف رؤيــة الحكومــة الحاليّــة فـــي آليّــة التعامــل مــع الأراضــي الفلســطينيّة المســتعمَرة ســنة 1967، ولا ســيّما 
ا بخطّــة چـــودمان حــول  فـــي الجوانــب الاقتصاديـّـة. خافًــا للحكومــة الســابقة )حكومــة بنِِــت( التــي كانــت تؤمــن نســبيًّ
يــر الماليّــة فـــي الحكومــة الحاليّــة( بمبــدأ الاقتصــاد  الســام الاقتصــاديّ وتقليــص الصــراع، لا يؤمــن سْــمُوطْرِيتْش )وز
مقابــل الأمــن، أو بتقديــم أيّ تســهيات اقتصاديـّـة، بــل -علــى العكــس مــن ذلــك- هــو يؤمــن بضــرورة حســم الصــراع 
وضــمّ المناطــق )ج(، ويســعى إلــى تقليــص الســلطة الفلســطينيّة إلــى حــدودٍ دُنيــا، وإحــكام الســيطرة عليهــا مــن 

خــال الســيطرة المطَلقــة علــى أمــوال الـــمُقاصّة. 

ــيّة )غيــر منشــورة(. رام الله: معهــد أبحــاث السياســات  3. مــاس. )2019(. أداء الموازنــة العامّــة 2018 بالمقارنــة مــع 2017، وأزمــة إيــرادات المُقاصّــة 2019. ورقــة خلفـ
ــة الفلســطينيّ )مــاس(. الاقتصاديّ

4. كنفاني، نعمان؛ وصاح، سام. )2015(. تجميد أموال المُقاصّة أزمة متكرّرة وآثار اقتصاديةّ طويلة الأمد. معهد أبحاث السياسات الاقتصاديةّ )ماس(.

5. التقارير الماليّة الشهريةّ الصادرة عن وزارة الماليّة الفلسطينيّة. وزارة الماليّة والتخطيط. 

6. الائتاف مـن أجـل النزاهـة والمسـاءَلة )أمـان(. )2022(. تقريـر أداء الموازنـة العامّـة 2021.

ــف فـــي القِطــاع العســكريّ. يضــاف إليهــم نحــو 80 ألفًــا  ــف مدنــيّ، إضافــة إلــى 53 ألــف موظَّ ــف، 108 آلاف موظَّ فـــين فـــي القِطــاع العــامّ نحــو 161 ألــف موظَّ 7. عــدد الموظَّ
)أشــباه رواتــب -وذاك يشــمل المتقاعديــن، والمتفرّغيــن، وعائــات الأســرى والشــهداء(.

ســين والمســتعمِرين المســتجِدّين. المشــهد الاســرائيليّ. رام الله: المركز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة  8. غانم، هُنَيْدة. )2023، آذار(. فـــي صراع المســتعِمرين المؤسِّ
)مدار(.

يْن كريم وماهر يونس. العربيّ الجديد.  9. درباس، ناهد. )2023، 26 كانون الثاني(. الاحتال يقرّر الاستياء على أموال وممتلَكات للأسيرَ

10. مــدار. )2023، 28 شــباط(. ثاثــة مشــاريع قوانيــن للســماح لإســرائيل بالتصــرُّف بأمــوال الســلطة الفلســطينيّة المحتجَــزة. الراصــد القانونــيّ. رام الله: المركــز الفلســطينيّ 
للدراســات الإســرائيليّة )مدار(. 

https://pmof.ps/
https://pmof.ps/
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2022/04/09/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2021-1649504300.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2022/04/09/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2021-1649504300.pdf
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/10735-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D9%86-2?fbclid=IwAR26_reZL9FjWXVUfidjeJBbPTkw8cDxdpQnCHj7UhGvpi-K1DdKhy9llxY
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9/10698-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A9?fbclid=IwAR15qq8clKmtGDWCvTtLOvZzF8-rDbgIKXKL1JpUaebMPZXJ25UmCx8QNyw
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أموال الـمُقاصّة كأداة للعقاب السياسيّ 

عــاوة علــى ذلــك، تســتخدم الحكومــة الحاليّــة قانــون مكافحــة الإرهــاب )2016(، المــادّة 56 "الحجــز والمصــادرة"، 
ـب أو مكافــأة لارتــكاب جريمــة إرهابيّــة خطيــرة أو يُقصــد بهــا  البندَيْــن ب )3(: "الأمــوال التــي يُحصــل عليهــا كمرتّـَ
يـّـة للحجــز علــى الممتلــكات والأمــوال،  أن تكــون راتبًــا أو مكافــأة"؛ وَ )ج( الــذي يتيــح إصــدار مذكـّـرة ضبــط إدار
ولحســم الأمــوال التــي تُعتبــر مكافــأة أو أجــرًا مقابــل تنفـــيذ مخالفــة إرهابيّــة.11 وبنــاء علــى هــذا القانــون، نشــرت 
حَمَلــة  مــن  يــن  المحرَّر الأســرى  مــن  لمجموعــة  والممتلَــكات  الأمــوال  بأمــر حجــز  قائمــة  الإســرائيليّة  الحكومــة 
الجنســيّة الإســرائيليّة والمقدســيّين؛ إلــى جانــب إقدامهــا علــى مضاعفــة المبالــغ المحتجَــزة مــن الـــمُقاصّة بذريعــة 
ــذ داخــل  صــات للأســرى، أو كتعويــض للإســرائيليّين المتضرّريــن مــن العمليّــات الفلســطينيّة التــي تنفَّ أنهّــا مخصَّ
الضفّــة الغربيّــة. فضــاً عــن هــذا، تســعى الحكومــة الحاليّــة إلــى تشــريع قوانيــن تتيــح لهــا اســتخدام أمــوال الـــمُقاصّة 

بعــد تجميدهــا. 

ــي الحكومــة الســابعة والثاثيــن أشــغل هــذا المنصــب عــدّة مــرات،  وعلــى الرغــم مــن أنّ نتنياهــو رئيــس الــوزراء فـ
دًا تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة  فــإنّ الحكومــة الحاليّــة -التــي تتشــكلّ فقــط مــن أحــزاب اليميــن- تُعتبَــر الأكثــر تشــدُّ
والســلطة الفلســطينيّة؛ إذ وضّحــت فـــي الخطــوط العريضــة لإقامــة الحكومــة أنّ للشــعب اليهــوديّ الحــقّ فـــي 
ــي جميــع أجــزاء أرض إســرائيل،12 وهــو مــا يعنــي مــا بيــن البحــر الأبيــض المتوسّــط ونهــر الأردن  تقريــر المصيــر فـ
وفـــي الجــولان الســوريّ المحتــلّ. وينــصّ البنــد الأوّل مــن الخطــوط العريضــة التأسيســيّة للحكومــة الحاليّــة علــى 
أنـّـه "للشــعب الیهــوديّ حــقّ حصــريّ غیــر قابــل للتصــرُّف فـــي جميــع مناطــق أرض إســرائيل، وســتعمل الحكومــة 
علــى تعزيــز الاســتيطان فـــي جميــع أنحــاء أرض إســرائيل فـــي الجليــل والنقــب ويهــودا والســامرة"،13 وهــو مــا يعنــي 
أنّ الحكومــة لــم تعَُــدْ تســعى إلــى تقليــص الصــراع أو الاكتفــاء بــإدارة هــذا الصــراع، كمــا لــم يعــد هنــاك أيّ توجُّهــات 
يــز الاســتيطان وضــمّ المناطــق  نحــو حــلّ الدولتيــن، وإنمــا يجــري الســعي إلــى حســم الصــراع، والســعي نحــو تعز
)ج(، دون الســماح للفلســطينيّين بممارســة حقوقهــم فـــي المناطــق )ج(، وعلــى أرض الواقــع يســتمرّ وزراء هــذه 
الحكومــة فـــي دعواتهــم وتصرُّفاتهــم إلــى تعزيــز الاســتيطان والتحريــض المســتمرّ علــى العنــف وطــرد الفلســطينيّين 

مــن أجــل تفريــغ الأرض منهــم.

احتجاز أموال الـمُقاصّة على مدار الأعوام

لطالمــا اســتخدمت الحكومــات الإســرائيليّة عــدّة أدوات وأســاليب لابتــزاز الفلســطينيّين وإخضاعهــم، ومقايضتهــم 
صاتهــم. اسُــتُخدِمت أمــوال الـــمُقاصّة المتوافــرة فـــي أيــدٍ إســرائيليّة  بيــن المواقــف السياســيّة والحصــول علــى مخصَّ
أداةً لإحــكام الســيطرة علــى الســلطة الفلســطينيّة، ومعاقبتهــا عنــد كلّ موقــف أو توجُّــه لــم تــرضَ عنــه إســرائيل. منــذ 
تأســيس الســلطة الفلســطينيّة، حُجِزت أموال الـــمُقاصّة تســع مراّت، ولفترات زمنيّة مختلفة، كان أطولها احتجاز 
الـــمُقاصّة عامَيْــن. احُتُجِــزت الـــمُقاصّة الفلســطينيّة أوّل مــرةّ عــام 1997، وكان رئيــس الــوزراء آنــذاك، نتنياهــو، أوّل 
يْن، عقابـًـا علــى "تدهــور  مــن اســتخدم هــذه السياســة، فحُجِــزت أمــوال الـــمُقاصّة )نحــو 87 مليــون دولار(14 مــدّة شــهرَ

الأوضــاع السياســيّة والأمنيّــة".15

11. مقترَح قانون مكافحة الإرهاب، 2016، للقراءتيَْن الثانية والثالثة. ]بالعبريةّ[. 

12. Kurtzer-Ellenbogen, Lucy. )2023, January 5(. What does Israel’s new government mean for the Israeli-Palestinian conflict? United States 
Institute of Peace.  

13. عدالــة. )2023، كانــون الثانــي(. ورقــة موقــف: الخطــوط العریضــة والاتفّاقیّــات الائتلافیّــة للحكومــة الإســرائیلیّة الســابعة والثلاثیــن: خارطــة الطریــق لتعمیــق نظــام التفــوُّق 
الیھــوديّ. حيفــا: عدالــة المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقليّّــة العربيّــة فـــي إســرائيل.

14. ماس. )2019(. مصدر سابق.

15. United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD]. )2015, July 6(. Report on UNCTAD assistance to the Palestinian 
people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory. 

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls2_pb_342150.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls2_pb_342150.pdf
https://www.usip.org/publications/2023/01/what-does-israels-new-government-mean-israeli-palestinian-conflict
https://www.usip.org/publications/2023/01/what-does-israels-new-government-mean-israeli-palestinian-conflict
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_AR_100123.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdb62d3_en.pdf
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دراسات عن إسرائيل 7 

فـــي العام 2000، على أثر اندلاع الانتفاضة الثانية، احُتُجِز نحو 500 مليون دولار من أموال الـــمُقاصّة مدّة عامَيْن 
)فـــي عهــد حكومــة إيهــود بــاراك(، إذ لــم تحــوّل إســرائيل للســلطة الفلســطينيّة ســوى 16 % مــن المســتحقّات 
خــال هذَيْــن العامَيْــن، أي حتّــى نهايــة العــام 16،2002 وهــو مــا أدّى إلــى تفاقُــم العجــز فـــي الموازنــة، وإلــى لجــوء 
ــة نحــو 1.2 مليــار  ــة والخارجيّ كمــة الداخليّ الســلطة لاقتــراض، ومــع نهايــة عــام 2002 بلــغ مجمــوع الديــون المترا

دولار.17 

وفـــي العــام 2006 )فـــي عهــد حكومــة إيهــود أولمــرت(، حُجِــزت أمــوال الـــمُقاصّة -نحــو 1.1 مليــار دولار- لمــدّة 16 
شــهرًا،18 عقوبــة علــى فــوز حركــة حمــاس فـــي الانتخابــات العامّــة وتشــكيل الحكومــة، ولــم يُتســلَّم ســوى 40 % مــن 
إيــرادات الـــمُقاصّة، وأوُقِفــت المســاعدات والمنــح الدوليّــة، باســتثناء المســاعدات الأمريكيّــة لمكتــب الرئيــس، ولا 
ســيّما قــوّات الحــرس الرئاســيّ،19 وهــو مــا جعــل الأزمــة الماليّــة تتفاقــم، ودفــع الحكومــة إلــى العــاج بالاقتــراض، 

فــون العموميّــون إلّا علــى 40 % مــن متوسّــط رواتبهــم.20 وتقليــص حجــم الإنفــاق العــامّ، إذ لــم يحصــل الموظَّ

أمّــا فـــي العــام 2011، بعــد مــرور أربعــة أعــوام علــى مؤتمــر أناپـــوليس، وأثنــاء عهــد حكومــة نتنياهــو وتبنّيــه لمفهــوم 
ــة الفلســطينيّة للســوق الإســرائيليّ(،21 فقــد احتُجِــزت  الســام الاقتصــاديّ )الــذي جــاء لترســيخ التبعيّــة الاقتصاديّ
أمــوال الـــمُقاصّة -نحــو 100 مليــون دولار- خــال شــهر أيـّـار لمــدّة شــهر، ردًّا علــى توقيــع اتفّــاق المصالحــة بيــن 
فتــح وحمــاس،22 وفـــي أعقــاب خطــاب الرئيــس "أبــو مــازن" وإعانــه عــن تقــدُّم فلســطين إلــى الأمــم المتّحــدة بطلــب 
الاعتــراف بدولــة فلســطين علــى حــدود عــام 1967 عضــوًا كامــاً فـــي الأمــم المتّحــدة. وخــال شــهر تشــرين الثانــي 
مــن العــام نفســه، احُتُجِــزت أمــوال الـــمُقاصّة -نحــو 100 مليــون دولار- لمــدّة شــهر، نتيجــة الســعي لنَيْــل اعتــراف 

دبلوماســيّ مــن منظّمــة اليونســكو.23

وفـــي نهايــة العــام 2012 وبدايــة العــام 2013 أيضًــا، احُتُجِــزت أمــوال الـــمُقاصّة لمــدّة 3 أشــهر، ردًّا علــى قبــول 
ــدت أمــوال الـــمُقاصّة -نحــو 450 مليــون دولار- مــرةّ أخــرى بيــن  فلســطين دولــةً غيــرَ عضــو فـــي الأمــم المتّحــدة. وجُمِّ
كانــون الأوّل عــام 2014 وآذار عــام 2015، ردًّا علــى انضمــام فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة. وخــال شــهر 
نيســان عــام 2015، اتفّقــت وزارة الماليّــة الفلســطينيّة والســلطات الإســرائيليّة علــى تحويــل أمــوال الـــمُقاصّة )نحــو 
2.5 مليــار شــيكل(، بعــد أن تقتطــع مبلــغ نصــف مليــار شــيكل منهــا لتســديد ديــون لصالــح شــركات الخدمــات 

الإســرائيليّة.24

اســتمرّت "إســرائيل" فـــي اســتخدام الـــمُقاصّة ورقةً ضاغطة، واســتمرّت فـــي احتجاز أموال الـــمُقاصّة، وهذا يعني 
فـــيّ، وبمــا يشــير إلــى انتهــاك خطيــر لاتفّاقيّــة جنيـــڤ الرابعــة  مصــادَرة للممتلَــكات علــى نحــوٍ غيــر قانونــيّ وتعسُّ
فـــي الإمــكان مقاضاتــه فـــي المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، ويشــكلّ كذلــك عقوبــة جماعيّــة للفلســطينيّين، فـــي ظــلّ 

جريمــة حــرب بموجــب القانــون الدولــيّ العرفـــيّ.25

16. أمــان. )2012، نيســان(. رؤيــة الفريــق الأهلــيّ لدعــم شفّافـــيّة الموازنــة حــول "السياســة الماليّــة للســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة فـــي المرحلــة القادمــة". رام الله: 
الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءَلة )أمــان(.

17. المصدر السابق.

18. ماس. )2019(. مصدر سابق. 

19. فراّج، لميس؛ وَدَعْنا، طارق. )2021، آذار(. تسييس الوظيفة العامّة والراتب فـي الضفّة الغربيّة وغزةّ. الشبكة- شبكة السياسات الفلسطينيّة.

20. المصدر السابق. 

21. حبّاس، وليد. )2023، 6 آذار(. تقليص الصراع: بيان العلّة فـي إستراتيجيّة إسرائيل الجديدة. الشبكة- شبكة السياسات الفلسطينيّة. 

22. ماس. )2019(. مصدر سابق.

23. عرفة، نور. )2018، 27 شباط(. بدائل بروتوكول باريس. الشبكة- شبكة السياسات الفلسطينيّة. 

24. ماس. )2019(. مصدر سابق. 

25. Mosse, William. )2015(. Israel’s retaliatory seizure of tax: a war crime to punish Palestinian ICC membership. Al-Haq. 

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/3c9bcaf7f72c04b3ab9503bed832dd39.pdf
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2021/03/Dana_Faraj_PolicyBrief_Ara_March2021.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/The.Unlawful.Seizure.of.Palestinian.Taxes.Report.pdf


7

أموال الـمُقاصّة كأداة للعقاب السياسيّ 

عام 2018: المصادَقة على قانون تجميد أموال الـمُقاصّة

ــة جنيـــڤ الرابعــة-  ــة الإنســانيّة -وعلــى وجــه التحديــد اتفّاقيّ تخالــف إســرائيل وتنتهــك المواثيــق والقوانيــن الدوليّ
حيــن تســتخدم سياســة العقوبــات الجماعيّــة التــي تتضمّــن -فـــي مــا تتضمّــن- سياســة احتجــاز الأمــوال. فـــي العــام 
صــات  2018، صــادق الكنيســت علــى قانــون يقضــي بتجميــد جــزء مــن أمــوال الضرائــب الفلســطينيّة يعــادل مخصَّ
يــن وعائــات الشــهداء التــي تدفعهــا لهــم الســلطة الفلســطينيّة. جــاء هــذا  الأســرى وعائاتهــم والأســرى المحرَّر
القانــون بغيــة "تقليــص نشــاطات الإرهــاب، وإلغــاء الحوافــز الاقتصاديـّـة لنشــاطات الإرهــاب بواســطة تعليمــات 
لتجميــد أمــوال دفعتهــا الســلطة الفلســطينيّة لمِــا يرتبــط بالإرهــاب، مــن الأمــوال التــي تنقلهــا حكومــة إســرائيل 
إلــى الســلطة الفلســطينيّة، بموجِــب تعليمــات قوانيــن التطبيــق"، بحســب نــصّ القانــون.26 يســتند هــذا القانــون إلــى 
قانــون مكافحــة الإرهــاب الــذي سُــنَّ فـــي العــام 2016، وهــو يتيــح مراجعــة وتقديــر الأمــوال التــي تذهــب إلــى عائــات 

ــدة.  الأســرى والشــهداء، وتحديــد المبلــغ المزمَــع تجميــده، إلّا أنّــه لا يجيــز اســتخدام الأمــوال المجمَّ

ــذي "العمليّــات الإرهابيّــة"، أي إنهّــم بغيــة تلقّــي  تدّعــي إســرائيل أنّ العامــل الاقتصــاديّ هــو الدافــع الرئيســيّ لمنفِّ
راتــب شــهريّ مــن الســلطة الفلســطينيّة يُقْدِمــون علــى تنفـــيذ هــذه العمليّــات. هــذا الادّعــاء والتحليــل هــو مــا ارتكــزت 
عليــه إســرائيل عنــد تشــريع القانــون الــذي يجيــز لهــا تجميــد أمــوال الضرائــب الفلســطينيّة لمعاقبــة الفلســطينيّين 

ــا.27  عقابـًـا جماعيًّ

قانــون تجميــد أمــوال الضرائــب هــو قانــون سياســيّ، تفعيلــه مَنُــوط بشــروط وظــروف سياســيّة. ومــا ترمــي إليــه 
التــي  والمواطنيــن  الفلســطينيّة  للســلطة  سياســيّ  عقــاب جماعــيّ  هــو  القانــون  هــذا  اســتخدام  مــن  إســرائيل 
يعيشــون فـــي ظلهّــا، إلّا أنّ القانــون ونصّــه يوحيــان أنـّـه يعمــل وَفقًــا لبيانــات ومعطيــات ماليّــة دقيقــة وشــفّافة، 
ومــا هــي إلّا إجــراءات تقنيّــة لازمــة لتنفـــيذ هــذا التجميــد علــى غــرار اقتطــاع مبالــغ بــدل الخدمــات التــي تقدّمهــا 
إســرائيل للســلطة الفلســطينيّة، منهــا -علــى ســبيل المثــال- فواتيــر شــركتَيِ الكهربــاء والمــاء. بيَْــدَ أنّ اقتطــاع تكلفــة 
ــد بحســب القانــون الــذي نحــن  الخدمــات متّفَــق عليــه بموجِــب بروتوكــول باريــس، علــى خــاف الأمــوال التــي تُجمَّ
بصــدده بغيــة معاقبــة الســلطة الفلســطينيّة وتقويضهــا وإدخالهــا فـــي أزمــة ماليّــة للضغــط عليهــا لمحاربــة عمليّــات 
صــات مــن أمــوال الـــمُقاصّة، توفّــر القــروضَ البنكيّــة للســلطة  ــد إســرائيل مبالــغ المخصَّ المقاومــة. ففـــي حيــن تُجمِّ
الفلســطينيّة لمســاعدتها فـــي التخلُّــص مــن أزمتهــا الماليّــة التــي خلقتهــا إســرائيل أصــاً، وبهــذا تفــرض إســرائيل 
ــق مــن التبعيّــة  العقــاب الجماعــيّ علــى الفلســطينيّين والســلطة، وترفــع مــن أرباحهــا )أربــاح إســرائيل( الماليّــة وتعمِّ

ــة للســلطة الفلســطينيّة. الاقتصاديّ

ابتــدأ العمــل بموجــب قانــون تجميــد الأمــوال بدايــة العــام 2019؛ إذ فـــي الـــ17 مــن شــباط فـــي ذاك العــام حجــزت 
ــا قيمــة الأمــوال التــي خصّصتهــا  إســرائيل وجمّــدت نحــو 500 مليــون شــيكل )138 مليــون دولار(،28 وادّعــت أنهّ
الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة لأسَُــر الشــهداء والجرحــى والأســرى فـــي العــام 29.2018 وعلــى ضــوء ذلــك، قــرّرت 
ـدة علــى حقّهــا فـــي اســتخدام أمــوال الخزينــة  الســلطة الفلســطينيّة عــدم تســلُّم أمــوال الـــمُقاصّة منقوصــةً، مؤكّـِ
الفلســطينيّة دون العبــث بهــا، واضطُــرّت إلــى تعليــق موازنَــة عــام 2019 واســتبدالها بموازنــة طــوارئ حتّــى شــهر 

26. مــدار. )2018، 10 تمّــوز(. إقــرار بالقــراءة النهائيّــة مشــروع قانــون حكومــيّ لتجميــد أمــوال مــن الســلطة الفلســطينيّة بســبب دعمهــا "لارهــاب". الراصــد القانونــيّ. رام 
الله: المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة- مــدار.

27. نابلسي، رازي. )د.ت(. الأسرى الفلسطينيّون: معركة على شرعيّة الصراع. رام الله: المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجيّة - مسارات. 

28. The Friedrich-Ebert-Stiftung ]FES[ )2019, February 22(. Israeli cuts to Palestinian tax revenues may put the PA on the brink of collapse. 

29. أمــان. )2019، 23 شــباط(. بيــان "الفريــق الأهلــيّ لدعــم شفّافـــيّة الموازنــة العامّــة" حــول قرصنــة الاحتــال الإســرائيليّ علــى الأمــوال الفلســطينيّة. الائتــلاف مــن أجــل 
النزاهــة والمســاءَلة )أمــان(.

https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%91%D8%A9/7864-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.masarat.ps/ar_print.php?id=4f0e78y5181048Y4f0e78
https://palestine.fes.de/e/israeli-cuts-to-palestinian-tax-revenues-may-put-the-pa-on-the-brink-of-collapse
https://www.aman-palestine.org/activities/6981.html
https://www.aman-palestine.org/activities/6981.html
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دراسات عن إسرائيل 7 

التــي تعــادل نحــو 40% مــن الموازنَــة، واتخّــذت العديــدَ مــن  تمّــوز عــام 2019 تعتمــد علــى الجبايــة المحليّّــة 
فـــي القِطــاع  الإجــراءات لإدارة الأزمــة الماليّــة، علــى رأســها تحويــل مــا يتــراوح بيــن 50% وَ 60% مــن رواتــب موظَّ
العــامّ فقــط. إلــى جانــب قــرار تجميــد 500 مليــون شــيكل مــن الـــمُقاصّة، حُسِــمت مبالــغ ماليّــة بلغــت نحــو 14 
يــن إليهــا.30  مليــون شــيكل مــن إيــرادات الـــمُقاصّة دفعتهــا تعويضًــا للمتخابريــن الفلســطينيّين مــع "إســرائيل" الفارّ

وعلــى الرغــم مــن قــرار الرئيــس الفلســطينيّ عــدم اســتام أمــوال الـــمُقاصّة منقوصــةً، تنــازَلَ عــن قــراره وموقفــه 
ــي شــهر آب عــام 2019، وتســلمّت الســلطة الفلســطينيّة مبلــغ مليــارَيْ شــيكل ضريبــة المحروقــات الســنويةّ.  فـ
َــيِ الماليّــة  ــا بيــن وزارت وقــد بــرّرت الســلطة الفلســطينيّة تســلُّمَ أمــوال الـــمُقاصّة منقوصــةً بــأنّ ثمّــة اتفّاقًــا مبدئيًّ
الفلســطينيّة والإســرائيليّة بشــأن شــراء المحروقــات بســعرها الأصلــيّ دون تســديد ضريبــة "البلــو"، مــع العلــم أنّ 

ــيذ حتّــى يومنــا هــذا.  هــذا الاتفّــاق لــم يدخــل حيّــز التنفـ

الـــمُقاصّة واقتطــاع مبالــغ منهــا بحجّــة تخصيصهــا لدعــم عوائــل الأســرى والشــهداء،  إنّ قانــون تجميــد أمــوال 
هــي أدوات مســتخدَمة مــن قِبــل حكومــة الاحتــال لقمــع ووأد فكــرة المقاومــة، ولمعاقبــة الســلطة الفلســطينيّة 
لدعمهــا عائــات الأســرى والشــهداء.31 ففـــي حيــن يخلــق عــدم تحويــل أمــوال الـــمُقاصّة أزمــة ماليّــة جِدّيـّـة للســلطة 
الفلســطينيّة، تقتــرض الســلطة الفلســطينيّة نفســها الأمــوال مــن إســرائيل للتخفـــيف مــن هــذه الأزمــة، وبـِـذا تقــع 

فـــي فــخّ التبعيّــة والخضــوع لإســرائيل. 

حكومة نتنياهو الجديدة

فـــي مطلع العام الحاليّ، وقّع وزير الماليّة )سْــمُوطْرِيتْش( على قرار يقضي بحجز 139 مليون شــيكل من أموال 
ــر  ــات عســكريةّ فلســطينيّة، وتعويــض أسَُ ــي عمليّ ــمُقاصّة، وتحويلهــا إلــى عائــات المســتوطنين الذيــن قُتِلــوا فـ الـ
المســتوطنين،32 واتخّــذ قــرارًا يدخــل حيّــز التنفـــيذ الفــوريّ يقضــي بحســم مــا يعــادل مخصّصــات عوائــل الأســرى 
ــه الســلطة  ــا علــى توجُّ ــمُقاصّة. جــاء هــذا الإجــراء عقابً والشــهداء التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينيّة مــن أمــوال الـ
الفلســطينيّة فـــي الـــ 31 مــن كانــون الأوّل عــام 2022 إلــى محكمــة العــدل الدوليّــة،33 للمطالَبــة بإبــداء رأي قانونــيّ 
ــه، طلبــت الجمعيّــة العامّــة للأمــم  فـــي اســتمراريةّ الاحتــال الإســرائيليّ منــذ العــام 1967. فـــي أعقــاب هــذا التوجُّ
المتّحــدة مــن أعلــى هيئــة قضائيّــة فـــي الأمــم المتّحــدة إبــداء رأي استشــاريّ بشــأن شــرعيّة السياســات الإســرائيليّة 
فـــي الضفّــة الغربيّــة المحتلّــة والقــدس الشــرقيّة، وبشــأن الآثــار القانونيّــة الناجمــة عــن انتهــاك إســرائيل المســتمرّ 
ــة منــذ  ــي تقريــر المصيــر، وعــن احتالهــا الطويــل الأمــد لــلأرض الفلســطينيّة المحتلّ حــقَّ الشــعب الفلســطينيّ فـ
ســنة 1967 واســتيطانها وضمّهــا لهــا، بمــا فـــي ذلــك التدابيــر الراميــة إلــى تغييــر التكويــن الديمـچـرافـــيّ لمدينــة 

يّــة فـــي هــذا الخصــوص.34  القــدس وطابعهــا ووضعهــا، واعتمادهــا تشــريعات وتدابيــر تمييز

ــه إلــى المحاكــم الدوليّــة،  تعمــل حكومــات إســرائيل المتعاقبــة علــى منــع الســلطة الفلســطينيّة وردعهــا عــن التوجُّ
وتسَــتخدم جملــة مــن العقوبــات ردًّا علــى محــاولات اللجــوء للمقاضــاة الدوليّــة، أو محــاولات لماحقــة الاحتــال 
الإســرائيليّ ومســاءَلته أمــام القضــاء الدولــيّ، غيــر أنّ الحكومــة الحاليّــة هــي الأكثــر عدائيّــة ورفضًــا لأيّ مســاءَلة دوليّــة 

30. المصدر السابق.

31. نابلسي، رازي. مصدر سابق.

32. Statement from the Prime Minister’s Office. )2023, January 8(. Press releases. 

33. الأياّم. )2023، 9 كانون الثاني(. سموتريتْش يوقّع أمر مصادرة 139 مليون شيكل من المُقاصّة الفلسطينيّة. 

34. الشريف، ماهر. )2023، 6 آذار(. السلطة الفلسطينيّة على مفترق طرق. مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. 

https://www.gov.il/en/Departments/news/epmpasanc
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15bff0fay364900602Y15bff0fa
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653692
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أموال الـمُقاصّة كأداة للعقاب السياسيّ 

مــات المجتمــع المدنــيّ  بــل لأيّ مطالَبــة؛ إذ لــم تقتصــر قراراتهــا علــى فــرض العقوبــات الماليّــة، بــل طالــت كذلــك منظَّ
طــات البنــاء الفلســطينيّة فـــي  الفلســطينيّ التــي تطالــب بمســاءلة الاحتــال علــى جرائمــه، فضــاً عــن تجميــد مخطَّ

المنطقــة )ج( وغيرهــا مــن العقوبــات. 

يــر الماليّــة )سْــمُوطْرِيتْش( علــى اقتطــاع 100 مليــون شــيكل مــن  فـــي مســتهَلّ شــهر شــباط عــام 2023، وقّــع وز
أمــوال الـــمُقاصّة )عائــدات الضرائــب الفلســطينيّة(.35 والافــت لانتبــاه أنّ الحكومــة اليمينيّــة الجديــدة ضاعفــت 
يـّـة حــول الحســاب  يــر الــرأي الصــادر عــن ديــوان الرقابــة الماليّــة والإدار مــن حجــم المبالــغ المقتطَعــة؛ إذ بحســب تقر
الختامــيّ التجميعــيّ )2020، 2021( أوضحــت وزارة الماليّــة الفلســطينيّة أنـّـه جــرى اقتطــاع مبلــغ 738 مليــون 
يًّا، بينمــا جــرى  شــيكل، وذلــك عــن مســتحقّات رواتــب الأسَــرى للعــام 2021، أي بمعــدّل 60 مليــون شــيكل شــهر
يًّا، كمــا لــم يقتصــر الأمــر علــى مضاعفــة المبلــغ  تجميــد 600 مليــون شــيكل عــام 2022، أي 50 مليــون شــيكل شــهر
الــذي اقتُطِــع، بــل جــرى اســتخدام الأمــوال، وتحويــل جــزء منهــا كتعويضــات لعائــات المســتوطنين التــي قُتِــل أحــد 
يــر الماليّــة فـــي مطلــع شــهر أيـّـار مصــادرة 3.2 مليــون شــيكل مــن  أفرادهــا فـــي العمليّــات الفلســطينيّة.  كمــا قــرّر وز

عائــدات الضرائــب الفلســطينيّة، لصالــح عائــاتِ إســرائيليّين لَقُــوا مصرعهــم فـــي هجمــات فلســطينيّة.

صــات الماليّــة للأســرى الفلســطينيّين مــن  فضــاً عــن هــذا، قرنــت الحكومــة الحاليّــة والكنيســت تلقّــيَ المخصَّ
الســلطة بتكثيــف العقوبــات، إذ صــادق الكنيســت علــى قانــون "يتيــح للســلطات الإســرائيليّة تهجيــرَ أيّ فلســطينيّ 
نفّــذ عمليّــة ضــدّ أهــداف إســرائيليّة وســحْبَ جنســيّته أو مواطَنتــه )خاصّــة مــن ســكاّن القــدس، والفلســطينيّون 
يــر  صــات ماليّــة مــن الســلطة الفلســطينيّة، وتُمنــح هــذه الصاحيَــة لوز فـــي أراضــي الـــ 1948(، فـــي حــال تلقّيــه مخصَّ
الداخليّــة ويمكنــه تفعيلهــا علــى مــن سُــجِن بتهمــة "ارتــكاب عمــل إرهابــيّ" وَفــق مــا هــو معــرَّف فـــي قانــون مكافحــة 

الإرهــاب".36

وفـــي النظــر إلــى هــذا القانــون، نــرى أنـّـه خطــر لا علــى الأســرى فحســب، بــل علــى عائاتهــم كذلــك، ونــرى أنـّـه ينــدرج 
ضمــن العقوبــات الجماعيّــة. وَفقًــا للبيانــات الصــادرة عــن مركــز "هَمُوكِيــد" )يحصلــون عليهــا مــن مصلحة الســجون( 
ا مــن حَمَلــة الجنســيّة الإســرائيليّة، وَ 211 أســيرًا مــن  يــخ 2022/12/31، ثمّــة 140 أســيرًا فلســطينيًّ حتّــى تار

حَمَلــة الهُويّــة المقدســيّة،37 معرَّضــون للخطــر بســبب هــذا القــرار.

يــر الماليّــة اســتخدامه للمُقاصّــة أداةً عقابيّــة فـــي عــدّة تصريحــات، حيــث صــرّح فـــي 2023/7/9 أنـّـه  كـّـد وز وقــد أ
"لــن يوافــق علــى شــيء، ولــن يحــوّل أيّ أمــوال، ولــن تكــون تســهيات ماليّــة".38 إلــى جانــب ذلــك، صــرّح علــى منصّــة 
ا لاحتفــال الســلطة الفلســطينيّة بالإرهــاب،  كــس" )تويتــر ســابقًا( فـــي الـــ 6 مــن كانــون الثانــي قائــاً: "ســنضع حــدًّ "إ
وْنهــا منّــا. ومــن يعمــل ضدّنــا فســيدفع ثمنًــا باهظًــا، وهــذه ليســت ســوى  والدفعــات للإرهابيّيــن والفوائــد التــي يتلقَّ

البدايــة".39

الـــمُقاصّة"، وحرمــان  إلــى موقفــه الحاســم مــن اســتخدام عقــاب "حجــز أمــوال  يــر الماليّــة  تشــير تصريحــات وز
الفلســطينيّين مــن حقّهــم فـــي الحصــول علــى هــذه الأمــوال. وبعــد الســابع مــن تشــرين الأوّل وإعــان الحــرب علــى 

35. وفا. )2023، 2 شباط(. الاحتال يستولي على 100 مليون شيقل من أموال المُقاصّة. وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا.

ــيّ ضمــن قوانيــن الفصــل العنصــريّ.  36. عدالــة. )2023، 15 شــباط(. الكنيســت تصــادق علــى قانــون ســحب الجنســيّة والتهجيــر للفلســطينيّين. عدالــة: قانــون إضافـ
المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقليّّــة العربيّــة فـــي إســرائيل -عدالــة. 

37. Center for the Defence of the Individual- Hamoked. )2023, March(. Position paper. 

38. الجزيرة. )2023، 9 تمّوز(. وزراء إسرائيليّون يرفضون خطّة "إنقاذ" السلطة الفلسطينيّة من الانهيار. 

ا لاحتفــالات الســلطة الفلســطينيّة بالإرهــاب،  حســب مــا طلبنــا فـــي الاتفّاقيّــة الائتافـــيّة. ســنضع حــدًّ 39. بتِْسَــلْئِيل ســموطْريتْش ]bezalelsm@[. )2023، 6 كانون الثاني(
كــس )تويتــر ســابقًا(. ]بالعبريـّـة[  ا للدفــع والهِبــات للإرهابيّيــن التــي يأخذونهــا منــا. مــن يعمــل ضدّنــا فســيدفع ثمنًــا باهظًــا. وهــذه فقــط البدايــة ]تغريــدة[. منصّــة إ وحــدًّ

https://www.wafa.ps/Pages/Details/65047
https://www.adalah.org/ar/content/view/10794
https://www.adalah.org/ar/content/view/10794
https://hamoked.org/files/2023/1666080_eng.pdf
https://www.aljazeera.net/news/2023/7/9/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
https://twitter.com/bezalelsm/status/1611352960956600322
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دراسات عن إسرائيل 7 

يــر الماليّــة علــى الحكومــة الحاليّــة باتخّــاذ قــرارات تقضــي بحَسْــم  غــزةّ )"حــرب الســيوف الحديديـّـة"(، ضغــط وز
صاتهــم وفصــل غــزةّ  صــة لقِطــاع غــزةّ مــن أمــوال الـــمُقاصّة، بحجّــة حرمــان ســكاّن القِطــاع مــن مخصَّ المبالــغ المخصَّ
ــمَطالب فأصــدرت قــرارًا فـــي 2023/11/2 يقضــي بحســم  عــن الضفّــة. اســتجابت الحكومــة الإســرائيليّة لهــذه الـ
يًّا، أي نحــو 5.5 مليــار  صــة لقِطــاع غــزةّ مــن أمــوال الـــمُقاصّة والتــي قُــدِّرت بنحــو مليــون دولار شــهر المبالــغ المخصَّ
شــيكل ســنويًّا، وهــو مــا يعــادل نصــف عائــدات الـــمُقاصّة المقــدَّرة بـــِ 12 مليــار شــيكل للعــام 2023، ونحــو 30 % 
صــة لُأسَــر  مــن الموازنَــة العامّــة للعــام 40،2023 فضــاً عــن الحجــز المســتمرّ للأمــوال التــي تــوازي الأمــوال المخصَّ
الشــهداء والأسَــرى فـــي الســجون الإســرائيليّة، وبالتالــي قــرّرت الســلطة الفلســطينيّة عــدم تســلُّم أمــوال الـــمُقاصّة 

منقوصــة، وردّهــا إلــى الجانــب الإســرائيليّ.

تســتخدم حكومــة اليميــن الإســرائيليّ المتطــرفّ أمــوال الســلطة الفلســطينيّة أداةً لتكثيــف الهجــوم والعقوبــات 
الســلطة  مَبالــغ مــن  لقــاء حصولهــم علــى  مَدينيــن للحكومــة الإســرائيليّة  اعتبرتهــم  الذيــن  الفلســطينيّين  علــى 
الفلســطينيّة، وهــذا مــا دفــع الحكومــة الإســرائيليّة إلــى مداهمــة العديــد مــن المنــازل ومصــادرة الممتلَــكات وتجميــد 
الحســابات المصرفـــيّة. لــم تقتصــر هــذه الممارســات علــى الأســير نفســه، بــل طالــت ممتلــكات عائلتــه، وقــد صــادرت 
الحكومــة الإســرائيليّة مبالــغ فاقــت مئــات الآلاف مــن الشــيكات،41 فضــاً عــن فــرض الغرامــات الماليّــة عليهــم. علــى 
ســبيل المثــال، اقتحمــت القــوات الإســرائيليّة 34 منــزلًا لمعتقَليــن حاليّيــن وســابقين مــن القــدس فـــي الســجون 
الإســرائيليّة، وفرضــت عليهــم غرامــات ماليّــة باهظــة بلــغ مجموعهــا مليونيَْــن وَ 772 ألــف شــيكل.42 أضــف إلــى ذلــك 
أنّ هــذه القــرارات جائــرة وتنتهــك المواثيــق الدوليّــة ولا ســيّما اتفّاقيّــة جنيـــڤ الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيّيــن فـــي 
وقــت الحــرب فـــي المــادّة )33( التــي تحظــر العقــاب الجماعــيّ.43 تجــدر الإشــارة إلــى أنّ قيمــة الممتلَــكات والأمــوال 
وْهــا مــن الســلطة الفلســطينيّة، وهــذا  صــات التــي تلقَّ والغرامــات التــي فُرضِــت علــى العائــات تجــاوزت قيمــة المخصَّ
ــيراوي التــي فقــدت جميــع مــا تملكــه بعدمــا اســتولت القــوّات الإســرائيليّة علــى  مــا حصــل مــع عائلــة محمــد الفـ

مبلــغ قيمتــه 100 ألــف شــيكل مــن منزلهــم، وهــي مدَّخــرات والــده بعــد إحالتــه إلــى التقاعــد.

علــى الرغــم مــن أنّ قــرارَ حجــز الأمــوال المســتنِدَ إلــى قانــون الإرهــاب قــرارٌ جائــر وينتهــك المواثيــق الدوليّــة، تُعَــدّ 
وْهــا مكافــأة "للإرهاب"  مصــادرةُ أمــوال الأسَــرى المقدســيّين وحَمَلــة الجنســيّة "الإســرائيليّة" بذريعــة أنهّــا أمــوال تلقَّ
انتهــاكاً وســرقةً مضاعَفــة، تــارةً أخذتهــا الحكومــة الإســرائيليّة مــن الـــمُقاصّة، وتــارةً أخــرى صادرتهــا منهــم ومــن 

عائاتهــم. 

اليمين المتطرّف ومشاريع القوانين المطروحة

ــفه ضمــن الحكومــة الجديــدة علــى اســتخدام القوانيــن الصــادرة مســبقًا، وإنمّــا  لــم يقتصــر تطــرُّف اليميــن وتعسُّ
اســتمرّ مــع اقتــراح مشــاريع قوانيــن متطرفّــة وجائــرة جديــدة وطرْحهــا للنقــاش فـــي الكنيســت. تســتخدم هــذه 
الاقتراحــات أمــوال الســلطة الفلســطينيّة التــي تجمعهــا إســرائيل مــن الضرائــب لتشــديد العقوبــات وتكثيفهــا ضــدّ 

الفلســطينيّين. مــن ضمــن مشــاريع القوانيــن التــي قُدِّمــت: 

40. قانون الموازنَة العامّة للسنة الماليّة 2023، وزارة الماليّة الفلسطينيّة.

41. Center for the Defence of the Individual- Hamoked. Ibid. 

ا.  42. القدس العربيّ. )2023، 17 شباط(. الاحتال يعزّز حرب العقوبات على الَأسرى وعائاتهم بالحجز على حسابات 34 مقدسيًّ

ا. تُحظَــر العقوبــات الجماعيّــة وبالمثــل جميــع تدابيــر التهديــد أو الإرهــاب. الســلب محظــور:  43. "لا تجــوز معاقبــة أيّ شــخص محمــيّ عــن مخالَفــة لــم يقترفهــا هــو شــخصيًّ
)icrc.org(  تُحظَــر تدابيــر الاقتصــاص مــن الأشــخاص المحميّيــن وممتلكاتهــم". اتفّاقيّــة جنيـــڤ الرابعــة، 1949 - اللجنــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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أموال الـمُقاصّة كأداة للعقاب السياسيّ 

· "قانــون حمايــة جنــود الجيــش الإســرائيليّ والقــوات الإســرائيليّة الأخــرى مــن الشــكاوى الكاذبــة 	
للســلطة الفلســطينيّة". يقضــي هــذا القانــون بــأنّ يُحسَــم 25 % مــن الـــمُقاصّة فـــي الســنة التــي 
ــيها للحكومــة أنّ الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة تقدّمــت بشــكاوى ضــدّ جنــود وضبّــاط  يتأكّــد فـ
إســرائيليّين إلــى المحكمــة الدوليّــة.44 قُــدِّم مشــروع القانــون فـــي تاريــخ 2022/12/12، أي بعــد 
انتخابــات الكنيســت مباشــرة، وقــد قدّمــه آڤـــي ديختــر مــن كتلــة "الليكــود" الحاكمــة، وشــيران 

هَسْــكيل، مــن كتلــة "المعســكر الرســميّ".
· ــذي عمليّــات، لصالــح 	 مشــروع قانــون يُلــزمِ المحاكــم بفــرض غرامــات ماليّــة باهظــة علــى منفِّ

ــذ العمليّــة  المتضرّريــن المباشــرين وغيــر المباشــرين. يطالــب مشــروع القانــون هــذا بتغريــم منفِّ
بمبلــغ 10 ماييــن شــيكل لعائلــة القتيــل، ومقــدار المبلــغ نفســه لــكلّ متضــرّر جســديًّا مــن 
ــة. ويقضــي القانــون بدفــع غرامــة لابــن عائلــة متضــرّر )بقــي علــى قيــد الحيــاة( بقيمــة 8  العمليّ
ماييــن شــيكل )مــا يعــادل 2.23 مليــون دولار(، وبالربــط مــع مشــاريع قوانيــن أخــرى، فإنـّـه مــن 
المحتمَــل -إذا أقُِــرّ هــذا القانــون- أن تُجبــى هــذه المبالــغ مــن أمــوال الضرائــب الفلســطينيّة.45 
قَــدَّم مشــروعَ القانــون هــذا، فـــي الـــ 26 مــن حزيــران عــام 2023، عضــوُ الكنيســت دان إيلــوز )مــن 

كتلــة حــزب "الليكــود" الحاكــم(.
· الســلطة 	 تنفــق  مــا  )بقــدر  المحتجَــزة  بالأمــوال  التصــرُّف  إلــى  ترمــي  قوانيــن  مشــاريع  ثاثــة 

صــات الأســرى(، نظــرًا لأنّ قانــون العــام 2018 لا يقضــي إلّا بتجميــد  الفلســطينيّة علــى مخصَّ
بهــا.46 التصــرُّف  دون  الأمــوال 

· مشــروع قانــون "تعويــض ضحايــا الإرهــاب". يتيــح هــذا المشــروع للمســتوطنين المتضرّريــن مــن 	
العمليّــات الفلســطينيّة تقديــم دعــاوى تعويضــات مــن الجهــات الداعمــة للعمليّــات؛ والمقصــود 
هنــا الســلطة الفلســطينيّة، إذ يدعــو القانــون إلــى تغريــم الســلطة عــن كلّ قتيــل بمبلــغ لا يقــلّ عــن 
10 ماييــن شــيكل. وإضافــة إلــى تســديد أجــرة المحامــي الــذي قــدّم دعــوى التعويــض، ســتقتطع 
الحكومــة الإســرائيليّة المبالــغ مــن أمــوال الـــمُقاصّة فـــي حــال صــدور قــرار بالتعويــض.47 قَــدّم 
هــذا المشــروعَ عضــو الكنيســت يتســحاق بينــدروس مــن كتلــة "يهَــدوت هَتــوراة" الشــريكة فـــي 

الائتــاف الحاكــم فـــي الـــ 27 مــن آذار )2023(.
· مشــروع قانــون يتيــح حســم تكلفــة النفقــات الطبّيّــة علــى الأسَــرى فـــي ســجون الاحتــال، مــن 	

أمــوال الـــمُقاصّة المحتجَــزة؛48 قدّمــه عضــو الكنيســت أريئيــل كاينــر، مــن كتلــة الليكــود، فـــي الـــ 
29 مــن آذار )2023(. والجديــر بالذكــر أنّــه قبــل طــرح المشــروع -بحســب شــهادة أحــد الأســرى 

يــن-: المحرَّر

44. مــدار. )2023، 12 آذار(. مقترحَــا قانونيَْــن لخصــم أمــوال مــن الســلطة فـــي حــال تقدّمــت بشــكاوى ضــدّ جنــود احتــال للمحكمــة الدوليّــة. الراصــد القانونــيّ. المركــز 
الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة- مــدار. 

ا لمتضرّريــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن عمليّــات فلســطينيّة. الراصــد القانونــيّ. المركــز  45. مــدار. )2023، 3 تمّــوز(. مشــروع قانــون آخَــر لدفــع غرامــات باهظــة جــدًّ
الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة -مــدار.

46. مــدار. )2023، 28 شــباط(. ثاثــة مشــاريع قوانيــن للســماح لإســرائيل بالتصــرُّف بأمــوال الســلطة الفلســطينيّة المحتجَــزة. الراصــد القانونــيّ. المركــز الفلســطينيّ 
-مــدار. الإســرائيليّة  للدراســات 

47. مــدار. )2023، 30 آذار(. مشــروع قانــون يجيــز لمتضــرّري أعمــال المقاومــة وعائاتهــم مقاضــاة الســلطة الفلســطينيّة وتغريمهــا بتعويضــات باهظــة. الراصــد القانونــيّ. 
المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة -مــدار. 

48. مدار. )2023،  12 نيســان(. مشــروع قانون للخصم من أموال الضرائب الفلســطينيّة لتســديد نفقات طبّيّة على الأســرى فـــي الســجون الإســرائيليّة.  الراصد القانونيّ. 
المركز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة -مدار. 

https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9/10714-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9/10882-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9/10882-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9/10698-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A9
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دراسات عن إسرائيل 7 

 "وصلتنــي رســالة مــن مستشــفى شَــعاري تْصيــدِق فـــي الـــ 9 مــن شــباط عــام 2023 تطلــب منّــي 
تســديد مبلــغ 981 شــيكاً، وذلــك مقابــل غســيل الكلــى فـــي 2021/9/15 صبيحــة الليلــة التــي 
ــد  اعتقلتنــي فـــيها قــوّات الاحتــال، أي فـــي اليــوم الــذي كنــت فـــيه معتقَــاً وهــم مَــن أخذونــي وأنــا مقيَّ
ومعصــوب العينيــن إلــى هــذا المستشــفى، وهــذا نــصّ الرســالة التــي وصلــت إلــى هاتــف زوجتــي: نــودّ 
يْــن المســتحَقّ عليكــم لمستشــفى "شَــعاري تْصيــدِق" باسْــم زيــد جمــال  تذكيــرك بعــدم تســديد الدَّ
بمبلــغ 981 شــيكاً، بخصــوص تكاليــف العــاج المقــدَّم لكــم فـــي 2021/09/15 ، وبأنـّـه إن لــم 
يســدَّد خــال فتــرة محــدَّدة ســيُحوَّل الملــفّ إلــى القضــاء، وســيترتبّ علــى ذلــك دفــع نفقــات المحامــي 

وغرامــات التأخيــر".49

ــا، بــل إنهّــا تســهم كذلــك فـــي إضعــاف  تشــير المشــاريع المذكــورة إلــى محاولــة إحــكام الســيطرة علــى الســلطة الفلســطينيّة ماليًّ
الســلطة الفلســطينيّة، وتهميــش دَوْرهــا إلــى الحــدّ الأدنــى. تُشــكِّل جملــة المشــاريع المقترحَــة، إذا أقُِــرّت، محاوَلــةً لمنــع إقــدام 
الســلطة علــى رفــع أيّ قضايــا فـــي المحاكــم الدوليّــة، وتدفــع الســلطةَ علــى نحــوٍ واضــح إلــى التخلـّـي عــن الأسَــرى والعمــل 
كثــر فـــي اســتخدام  علــى تقليــص أعمــال المقاومــة. تأتــي جملــة المشــاريع المقترحَــة، إضافــة إلــى القــرارات الصــادرة، للإمعــان أ
يــر اليمينــيّ إلــى ضــمّ كلّ الضفّــة الغربيّــة إلــى  العقوبــات الماليّــة، ضمــن خطّــة سْــمُوطْرِيتْش )خطّــة الحســم(، إذ يدعــو هــذا الوز

إســرائيل، وتفكيــك الســلطة الفلســطينيّة.

الحكومة الحاليّة خلافًا للحكومات السابقة 

يّــة  يًّــا فـــي آليّــات التعامــل مــع القضيّــة الفلســطينيّة، إذ إنّ عنصر لا تختلــف الحكومــة الحاليّــة عــن ســابقتها جوهر
وعدائيّة نتنياهو حاضرة فـي كلّ حكوماته،50 ضمن المفهوم الاستعماريّ الاستيطانيّ، ولا يختلف الأمر فـي وجود 
أحــزاب مركــز داخــل الحكومــات إلّا فـــي التوجُّهــات والدوافــع والمبــرِّرات لاســتخدام العنــف والمصــادَرة والاســتياء، 
وبالتالــي فــإنّ الممارسَــات الفعليّــة والعدائيّــة هــي ذاتهــا. مــا يميّــز هــذه الحكومــة المتشــكلّة مــن أحــزاب يمينيّــة 
صِرفــة، دون وجــود أيّ حــزب مــن خــارج معســكر نتنياهــو، هــو تطرُّفُهــا المطْلَــق، وإمعانهُــا المفْــرطِ فـــي اســتخدام 
القــوّة والســيطرة علــى الفلســطينيّين، وعملُهــا المســتمرّ لتهميــش دَوْر الســلطة الفلســطينيّة؛ إذ تنتقــل الحكومــة 
بــة تقليــص الصــراع51 )ذاك مــا اعتمدتــه حكومــة بنِِــت( وإدارة الصــراع، إلــى مفهــوم حســم الصــراع  الجديــدة مــن مقارَ

)الــذي يشــير إلــى فــرض الســيادة الإســرائيليّة علــى الضفّــة، وضــمّ المناطــق )ج(، وتكثيــف الاســتيطان(.52

عملــت الحكومــات الســابقة علــى اســتخدام التســهيات الاقتصاديـّـة ضمــن مفهــوم الســام الاقتصــاديّ. علــى ســبيل 
المثــال، أعلــن رئيــس الــوزراء الســابق بنِِــت فـــي أعقــاب توليّــه رئاســة الحكومــة عــام 2021 أنّ "الهــدوء الأمنــيّ 
وانشــغال الفلســطينيّين بالشــؤون المدنيّــة ســيؤدّيان إلــى تطــوُّرات فـــي المجــال الاقتصــاديّ وتقليــل الاحتــكاك مــع 
الجيــش الإســرائيليّ وإلــى تقليــص الصــراع"،53 وكذلــك كانــت إحــدى سياســات نتنياهــو العمــل علــى تحقيــق الســام 
الاقتصــاديّ، انطاقًــا مــن أنّ تحســين الاقتصــاد قــد يقلّــل مــن فــرص العنــف ضــدّ الإســرائيليّين. فـــي العــام 1968، 

49. جمال زيد. )محاورة شخصيّة 2023/4/1(. 

50. وحدة السياسات. )2022، كانون الأوّل(. إسقاطات حكومة نتنياهو السادسة على المواطنين العرب. تقدير موقف. حيفا: مدى الكرمل. 

51. المقصــود تخفـــيف مظاهــر الاحتــال )دون تفكيكــه(، وتقليــل الاحتــكاك بيــن الفلســطينيّين والجيــش الإســرائيليّ والمســتوطنين )بــدون إنهــاء الســيادة الإســرائيليّة علــى 
أراضــي المناطــق "ج"(، وتقديــم تســهيات حياتيّــة واقتصاديّــة ملموســة، بمعنــى أن يــدار "الصــراع" بحيــث لا يرتقــي إلــى حــرب. حبّــاس، وليــد. )2021، 2 آب(. مــاذا يعنــي 

بنِِــتْ بـــِ "تقليــص الصــراع" مــع الفلســطينيّين وكيــف يلتقــي هــذا المفهــوم مــع أجَِنْــدة الصهيونيّــة الدينيّــة؟ المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة -مــدار. 

52. بدر، أشرف. )2023، نيسان(. ورقة علميّة: قراءة تحليليّة فـي خطّة ”الحسم“ لحزب الصهيونيّة الدينيّة. مركز الزيتونة للدراسات. 

53. حبّاس، وليد. مصدر سابق. 

https://mada-research.org/storage/PDF/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%202022/PositionPaperDecember2022.pdf
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/9012-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.alzaytouna.net/2023/04/06/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3/
https://www.alzaytouna.net/2023/04/06/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3/
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أموال الـمُقاصّة كأداة للعقاب السياسيّ 

اعتبر حاكم الضفّة الغربيّة العســكريّ )لواء الاحتياط رفائيل ڤـــيردي( "أنهّ ما دام ســكاّن المناطق تحت ســيطرتنا 
فـــيجب أن نســعى لأن يعــمّ الهــدوء، لتقليــل التحريــض السياســيّ والاجتماعــيّ"،54 وهــو مــا يفـــيد أنّ تشــغيل 
العمّــال الفلســطينيّين ومســاعَدتهم ســيخفّضان مــن اهتمامهــم بدعــم أيّ نشــاط نضالــيّ. وفـــي ذلــك تختلــف 
ــي مفهومهــا للســام الاقتصــادي؛ّ إذ هــي لا تبــدي أيّ اهتمــام بالعمــل علــى تحســين أوضــاع  الحكومــة الجديــدة فـ
يًّــا، باعتبــار أنّ تحســين الواقــع الاقتصــاديّ ســيؤدّي إلــى تعزيــز قــدرة الفلســطينيّين  الفلســطينيّين الاقتصاديـّـة جذر
علــى الصمــود، بــل -علــى العكــس مــن ذلــك- تعمــل علــى الإمعــان فـــي اســتخدام العقوبــات الماليّــة، لتهميــش دَوْر 

الســلطة ومحاصَرتهــا. 

نقاش وخاتمة

تنظــر الحكومــة الإســرائيليّة الحاليّــة إلــى أمــوال الـــمُقاصّة الفلســطينيّة، وهــي مدركــة تمامًــا أنّ الســلطة تعتمــد 
بمفاتيــح  الإســرائيليّة  الحكومــة  تتحكـّـم  إذ  اســتخدامها؛  يسَْــهل  عقابيّــة  أداة  أنهّــا  علــى  الرواتــب،  لدفــع  عليهــا 
ــد  ــا للمعطيــات السياســيّة، ابتغــاءَ إخضــاع الفلســطينيّين ومعاقبتهــم وابتزازهــم. يؤكّ ــمُقاصّة وتســتخدمها وَفقً الـ
اليميــن الصهيونــيّ علــى رؤيتــه فـــي أنّ أمــوال الـــمُقاصّة تُعَــدّ أداةً أساســيّة لوقــف العمليّــات الفلســطينيّة والنضــال 
كان ذاك علــى صعيــد الأفــراد وعائاتهــم، أمَْ علــى صعيــد الســلطة الفلســطينيّة ونضالهــا فـــي  الفلســطينيّ، ســواء أ
المحافــل الدوليّــة؛ وذلــك أنّ اقتطــاع أو تجميــد أمــوال الـــمُقاصّة، أو جــزء منهــا، لا يؤثـّـر فقــط علــى المستفـــيدين 
كثــر مــن ثلــت المجتمــع، مــا بيــن عامليــن فـــي القِطــاع  والمعتمِديــن اعتمــادًا مباشــرًا علــى الســلطة الفلســطينيّة )أ
ــف، وقرابــة 80 ألفًــا أشــباه رواتــب تشــمل: متقاعديــن، عائــات الأســرى  الحكومــيّ عددهــم قرابــة 160 ألــف موظَّ
والشــهداء(، فضــاً عــن قرابــة 120 ألــف أسْــرة فقيــرة تتلقّــى مســاعدات نقديّــة مــن الحكومــة الفلســطينيّة، وإنمّــا 
يطــال عجلــة الاقتصــاد عمومًــا؛ إذ إنّ حجــب الـــمُقاصّة يؤثـّـر علــى قــدرة وعمــل الســلطة الفلســطينيّة، وقدرتهــا كذلــك 
علــى تقديــم الخدمــات، ودفــع المســتحقّات لمــزوِّدي الخدمــات مــن القِطــاع الخــاصّ، وهــو مــا يفاقــم الأزمــة القائمــة، 
ويضخمّ العجز المزمن فـــي الموازنَة العامّة. تشــير التنبّؤات إلى أنّ العجز فـــي الموازنَة العامّة عام 2023 ســتبلغ 
قيمتــه 360 مليــون دولار، دون الاقتطاعــات الإســرائيليّة الجائــرة التــي تتعــرضّ لهــا الخزينــة العامّــة، وهــو مــا يرفــع 
كثــر هشاشــةً وعُرضــةً لابتــزاز  ســقف العجــز إلــى مــا يزيــد عــن 610 ماييــن دولار،55 الأمــر الــذي يجعــل دَوْر الســلطة أ
والمقايضَــة، فضــاً عــن الإشــكاليّة الكامنــة فـــي آليّــة الســلطة لإدارة الأزمــات، والمبنيّــة علــى ترحيــل الأزمــات الماليّــة 
كـَـمَ مــن  فـــين والقِطــاع الخــاصّ، الأمــر الــذي را يــادة الديــون والأعبــاء الماليّــة المترتبّــة علــى الحكومــة لصالــح الموظَّ وز

الأزمــات وحالــة الإضرابــات النقابيّــة والمطلبيّــة الممتــدّة إلــى قِطاعــات متعــدّدة.

عُــد  ــا فـــي القضيّــة الفلســطينيّة، علــى الجوانــب والصُّ شــكلّ اتفّــاق أوســلو وإنشــاء الســلطة الفلســطينيّة مفصــاً هامًّ
كافّــة، كمــا أســهَمَ فـــي تعميــق وربــط الاقتصــاد الفلســطينيّ بالاقتصــاد الإســرائيليّ فـــي ظــلّ عاقــة تبعيّــة وهَيْمَنــة 
يًّــا، يعفـــي الاحتــال مــن  اســتعماريةّ، وأســهَمَ فـــي إضعــاف الســلطة الفلســطينيّة وتحجيــم دَوْرهــا ليكــون دَوْرًا إدار
كثــر بطشًــا فـــي اســتخدام السياســات الحــادّة، ولا ســيّما اســتخدام  مهامّــه. ولعــلّ الحكومــة الإســرائيليّة الحاليّــة أ
أمــوال الـــمُقاصّة للعقــاب السياســيّ الجماعــيّ. لــذا، بــات البحــث عــن تعزيــز الاســتقاليّة الاقتصاديـّـة الفلســطينيّة 

أمــرًا وجوديًّــا بالنســبة للســلطة الفلســطينيّة والشــعب الفلســطينيّ. 

*لميس فرّاج - باحثة فـي السياسات الاقتصاديةّ والتنمويةّ.

54. حيدر، رندة. )1991، شتاء(. مشكلة العمّال الفلسطينيّين فـي إسرائيل. مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 5. مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.

55. جلسة مجلس الوزراء رقم )200(. )2023، 3 نيسان(. دولة فلسطين - مجلس الوزراء.

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/53330
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